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بقلم كرستوفر دكي
ترجمة فاروق السعد
فـكلمـا يــزعم وزيـر الـدفـاع دونـالـد رامـسـفيلـد بــانه ليـس قلقـا
بشـأن الرأي العام، كلـما كان من الـواضح أنه قلق حقا. فخلال
سـاعـات مـن التقــريع علـى أيــدي مجمـوعـة مـن النقـاد الــذين
تجـرأوا فجأة  في الكـونجرس  العام المـاضي، زعم، بشكل فج، ان
الـتـــأيـيـــد الــشعـبـي قـــد يعـــود الـــى مــســـانـــدة حـــرب العـــراق لان
الامـــريكـيـين يمـتـلكــون " مــركــز جــذب جـيـــد". و لكـنه ذكـي بمــا
يكفي لان يفهم بـان ذلك هو بـالضبـط وراء تحولهم الـى اناس
محـصنين ضـد احابـيل الادارة.ان رأسا صـافيـا وله القـدرة على
اجراء حـسابـات بسـيطة سـيخبرك بـسرعـة بان تكـاليف الحرب
في العراق هي في المحـصلة الـنهائيـة تفوق جمـيع الفوائـد التي
كـــان مـن المفـتـــرض ان تجلـبهـــا. فلـــو كـــان صـــدام وراء 9/11  لا
ضيـر. ولكنه لـم يكن. و لـو كـان بـالفعل يـشكل تهـديـدا واضحـا
للولايات المتحدة باسلحـة الدمار الشامل، لكان الغزو مبررا. و
لكنه لـم يكن كـذلك و لـم يكن الغـزو هكـذا. ان جلب الحـريـة و
الديمقراطـية الى الـشعب العراقي هـو هدف يسـتحق الثناء، و
لكـنه ليـس الهـدف الــذي تقـوم الادارة بـفعل كل مـا هــو نفيـس
من اجله- وهـو مـا يفـسـر كــون الاحتلال الـى هـذه الـدرجـة من
الـقبح،  دمـويــا ومكلفـا. ربمـا قــدمت  الـصحـف متعـة لقـرائهـا
بعـــرضهـــا لقـطــات لـصـــدام بملابــسه الـــداخلـيـــة، و لكـن مــا تم
تعــريـته هــو بــالــضبـط الـــرداء البــالـي لعقـلانيـــة الامبــريـــاليــة
لمـــرحلــة مـــا بعــد الحــداثــة. "ربمــا لا يـتفق الـبعـض مع قــراري
بازالـة صدام حسين من الـسلطة" كمـا اشار الرئيـس في خطابة
الاسبـوعي الاخير عـن طريق الراديـو " و لكن الجميع يمكن ان
يتفقوا على ان الارهـابيين الدوليين قد جعلوا الان من العراق
جبهـة مركـزية في مـواجهـة الارهاب …ان قواتـنا تـقاتـل هؤلاء
الارهـــابيـين في العــراق لـكي لا نـضـطــر  لمــواجهـتهـم في بلــدنــا".
انـتــظــــر لحــظــــة. مــن يعــــارض بخــصــــوص صــــدام؟ هـل تعــــرف
شخــصـــا مــــا في مكـــان مـــا، مـن يقـــول " هـــاي، ان جــــزار بغـــداد
شخـص بــارز، لنــدعه في مكــانه؟" لقـد كــانت المــشكلـة دومــا هي
مـاذا او من قد يحل أو يـاتي بعده؟ مـا قالـه المتشككـون كان" ان
احــتلال العـــراق هــي فكـــرة خـطـــرة لأنهـــا سـتـكلـف الكـثـيـــر مـن
الـدمـاء و الامـوال، 2( لأنهــا عبـارة عـن التــزام مفتــوح النهـايـة
لـيـــس له لحـظـــة انـتـصـــار او سـيـنـــاريـــو للـــرحـيل 3( سـيـــزدهـــر
الارهـــابـيـــون المـتحـمــســـون هـنـــاك تحـت الاحـتلال الاجـنـبـي، و
بــالنـتيجــة انتـشـار الـعنف المــوجه ضـد الامــريكــان علـى نـطـاق
واسع جغــرافيــا وزمـنيــا. لقــد كنــا نــشيــر الــى تلك الـنقــاط في
اعمـدة و مقالات النيـوزويك قبل بدايـة الحرب في عام 20032 و
الان فان مـصادر اخرى منها  CIAتشير الـى تلك الرسالة كل
يــوم. فقـد ذكـرت الـنيـويـورك تـايمـز هــذا الاسبــوع، علــى سبـيل
المــثــــــال، أن العــــــراق قــــــد يـكــــــون ارضــــــا لــتــــــدريــب الارهــــــابــيــين
الاسلاميـين افضل ممـا كـانت عـليه افغـانـستـان )و هي المـشكلـة
التي اشـرنا الـيها في اخـر مرة في آذار في مقـالة عـنوانهـا "جهاد
اكــسبــرس". كـــانت مـســالـــة استـيعــاب قـــائمــة الاسعــار الهــائلــة
واحـدة مـن اصعب المــواضيع علــى الفهم بـالنـسبـة الـى الـشعب
الامـــريكـي ، راحـت الارقـــام، بعـــد ان تكــررت بمــا فـيه الـكفــايــة،
تفقد معناها. فعندما طلب الرئيس في البداية 87 مليار دولار
كـتخصيصـات اضافيـة لدعم الحـرب الدوليـة على الارهـاب عام
2003، هيمنـت القضيـة على العـناويـن الرئـيسيـة.  كان هـنالك
مبلغ اضافي، بنفـس القدر تقريبا، تمت المصادقة عليه من قبل
الكـونجـرس الـشهـر المــاضي ولـكنه لـم يثـر إلا الحـد الادنــى من
الـضجـيج. يــوضح المــوقع  costofwar.comالــذي يـــدار من
قـبل منـظمـة غيـر نفعيـة مقـرهـا مـاســاتشـوتـس و هي مـستقلـة
National Priorities رسـمـيــــا)و لكـنهـــا لـيـبـــرالـيـــة( وهـي
 Projectهذه الارقـام  ببسـاطة و كـفاءة. يبين  NPPاننـا قد
صـــرفنــا نحــو 179 مـليــار دولار في العــراق. و هــذا مــا يمـكن ان
يـكفـي 2327 ملـيـــون امــــريكـي للـــدراســـة لمـــدة سـنـــة في مـــدارس
المتـميـزيـن. و يمكن ان يـوفـر الـتمـويـل اللازم لبــرامج مكـافحـة
الايــــدز في العـــالـم لمـــدة 17 عـــامـــا. ان الامـن امــن. و لكـن قـــارن
الميــزانيـة المخـصصــة لمنـظمــة الطـاقـة الـذريـة الــدوليـة  –قـسم
السلامـة: 100 مليون دولار في العـام لمحاولة تـتبع و اشراف من
يـريــد بنــاء اسلحـة نـوويـة بـالخفـاء. نحـن نصــرف 100 مليـون
دولار علـى الحـرب في العـراق كـل بضعـة ايـام. فـهل نحن بـوضع
اكـثـــر امـنـــا مقـــابل هـــذا؟ كلا. ان كـنـــا بـــوضع اكـثـــر امـنـــا، فـــان
الفـضل الاكبـر يعـود الـى ان الحـرب في افغـانـستـان و العـمليـات
السـرية في بـاكستـان قد نجحـت في طرد او قتل القـسم الاعظم
مـن مـنــظـمــي 11/ 9 المهـمــين خلال ربــيع عــــام 20032 لـكـن مــــا
نـواجـهه اليــوم هي مخـاطـر جـديــدة من ارهـابـيين جــدد- و من
المحـتمل ان نتـسبـب في جلب مخـاطـر جـديـدة علـى انفـسنـا. ان
سخـريـة حـرب العـراق الكبـرى، المـأسـاويـة، و التـي لا تغتفـر هي
انـنـــا مـتـــورطــــون بحق فـيهـــا. فقـبل عـــام، ربمـــا كـــان بـــالامكـــان
تحـديد جـدول زمني معقـول للمغـادرة بدون ان يـبدو أننـا نتبع
مبـدأ اضرب و اهـرب. و اليـوم، لا يوجـد من يمكن ان يـصدقـنا.
ان انسحـابا تحت النيـران، وحتى بوجـود قوات عراقيـة لحماية
مؤخـرتنا، قـد يقلل من مـصداقيـة الامريكـان لاجيال قـادمة، و
يمـنح الجـيل الجــديــد مـن الارهــابـيـين بــرهــانـــا علــى انـتـصــار
تكتيكـاتهم الوحـشية. ومع ذلك فـان المسانـدة الشعبيـة للجهد
الحـــربي تـضعـف، كمــا ان الفــرص الـتي تــشيــر الـــى اننــا ســوف
نزحـف باتجاه البحـث عن مخرج تزداد. و بـالنسبـة الى القوات
الامـريـكيـة الـتي تخــدم، تقــاتل و تمــوت هنـاك- مـا يـزيــد علـى
1700 قتيل لحـد الان، و اضعاف ذلـك العدد مـن المعوقـين- فان
ذلك مـضـعف للـمعـنـــويـــات بــشـكل لا يـصـــدق." عـنـــدمـــا يقـــول
الجنـــود لي ويـســألــونـني ان كـنت قــد حـصلـت علــى الــدعـم من
الامــريكــان ام لا؟ فــان ذلـك يقلـقنـي" كمــا قــال جـــون ابي زيــد،
قــائــد القــوات في الـشــرق الاوسـط، امـــام الكــونجــرس الاسـبــوع
الماضـي." و هم قد بـدأوا بفعل ذلك". لـذا فان ادارة بـوش سوف
تستمر بـرفع الراية، وتـزوير الحقائـق، واللعب على صور الامل
و الخوف عندمـا تحاول ان تصرف انتباه الـشعب عن المسؤولية
الـتـي تـتحـملهــا واشـنـطـن لمــا يحـــدث الآن. و لكـن كــان هـنـــالك
الكثيـر من ذلك؛ فمـن هم مقتنعـون من الشعب يـصبحون اقل
و اقل عــددا. و في النهـايـة، قـد يكـون هنــالك شيء واحــد يمكن
ان يوحـد البلاد خلف حرب العـراق مرة اخرى، و هـذا قد يكون
بــــالعـــودة الـــى الـــرعــب: هجـــوم جـــديــــد، واسع ضـــد الـــولايـــات
المــتحـــــدة. هل فـكــــر الإرهــــابـيـــــون انفــــسهـم بــــذلـك؟ هـل انهـم
يـحجـمــــون عـن ذلـك الآن فقــط،؟ مــــراهـنــين علــــى الــــوقـت، و
مـسـتخــدمين ســاحــة التــدريـب العــراقيــة لـشحــذ مهــاراتـهم في
القـتـل؟ هل ان الإرهـــابـيــين يقــــاتلــــون في العـــراق بــشـكل دقــيق
لانهم يـتهيـأون لمـواجهـتنـا في داخل امــريكـا؟ سـوف نـنظـر الـى

تلك المواضيع الاسبوع القادم.

تكاليف حرب .. وتكاليف
عدم قول الحقيقة

ترجمة: المدى
في العالم المعقد الذي نعيش فيه اليوم،
تكتـسب المعـلومـات الإستخـباريـة أهمـية
قصوى، إذ لا مجـال للقرارات السياسية
المـرتجلــة؛ وينـبغي حـسـاب الأمـور بـدقـة
عـالية، فـالأخطاء تـكلف أرواحا وأموالا،
والقاعـدة التقلـيديـة في السـياسـة، التي
تجعل مـن المصـالح مـوجَّهـا للـسيـاسـات،
مـــا زالـت تــشـتـغل؛ بل أصـبحـت جـــوهـــر
سـيــاســات دول العــالـم الفــاعلــة. وبهــذا
صار القرار السيـاسي ينطلق من قاعدة
بيـانـات تـوفـرهــا له أجهــزة إستـخبـاريـة
تبث جيـوشها الـسريـة في أرجاء العـالم.
وغـــــدت تلـك الأجهــــزة تــصــنع حــــركــــات
وتـيــارات مـن دون أن يــسـتــشعــر احــد أن
تلك الـكيــانــات ولــدت في أجهــزة ســريــة.
بل أن عـناصـر تلك الكـيانـات السـياسـية
لا تـعلـــم انهـــــا تـــتحـــــرك بــــــرأي أجهـــــزة
تــتقــــاطع مـعهــــا فكـــرا وتــــوجهـــا؛ إن لـم
يعــدوهــا مـن أعـــدائهـم! والأمـثلـــة علــى
ذلك كـثيــرة أغـلب حــركـــات وتنـظـيمــات
"المجاهـدين"، في أفغانستـان، قد تشكلت
في أروقــة المخــابـــرات البــاكــستـــانيــة إبــان
الاجتيــاح الســوفييـتي لأفغـانـستـان، ثم
قـــامت المخــابـــرات البــاكــستـــانيــة بــربـط
تـلك الـتـنـظـيـمـــات بـــوكـــالـــة المخـــابـــرات
المـركـزيـة. أمـا في الحـروب فيـمكن القـول

في السرتنسيق أمريكي ـ فرنسي لمكافحة الإرهاب
تحالفات العالم السري

الإرهـــــاب، بغـيــــة الــتعــــاون في المـــسـتــــوى
الإســتخــبـــــاري. وجــــــرى الاتفــــــاق علـــــى
إنشاء مـركز معلومـات مشترك من اجل
تـنــسـيق الـتعــــاون في تعقـب الإرهـــابـيـين
المفتـرضين، وكـشف الجمـاعـات العـاملـة
في أوربــــــا، ومــــــراقــبــــــة نــــشــــــاطــــــات تلـك

الجماعات.
ويـــبـــــــــدو أن نجـــــــــاح هـــــــــذا الـــتـحـــــــــالـف
الإستـخبــاري الأميــركـي ـ الفــرنــسي قــد
سـاعـد كـثيــرا في التقــريب بـين البلــدين
سيـاسيـا، ولاسيـما بعـد أن صارت الإدارة
الأميركية تردد كثيرا ـ وعلى لسان بوش
شخـصـيــا كـمــا في خـطـــابه الأخـيــر إلــى
الأمـيـــركـــان ـ إن الحـــرب الآن في العـــراق
هي حــرب علــى الإرهــاب في العــالم، وأن
أميـركا قد امتصت ـ بـتدخلها في العراق
ـ الإرهـاب من سـاحتهـا ومن أوربـا وألقت
بـه في العــــــراق. وممـــــــا يجــــــدر ذكــــــره أن
الـتطـرف الـذي يتــوسل العنـف في عمله
هـــــو مـنــتج أوربــي ـ في صعـيـــــد الـتـكـــــون
والتــوجه ـ، وهــذا مــا يــؤكــده مـختـصــون
بالإسلام السـياسي، وهو مـنتج أميركي ـ
في مـــــســـتـــــــوى الـــتـــــــدريـــب والـــتـــــسـلـــيـح
والـتـنفـيـــذ. ويـتــضح أن عـصــــر العـــولمـــة
يـنــــاهــض مــــا ولــــد في عــــالــم القــطـبـين
والحـرب البـاردة وزمان صـيانـة الأنظـمة

الديكتاتورية. 
عن: الواشنطن بوست

بمــــــوافقـــــة الــيــمــن، في ردهّّ علـــــى أنــبـــــاء
تنــاقلتهـا في حـينهــا الصحـافـة العـربيـة
من أن هــذا الأمــر يخــرق سيــادة اليـمن

وما إلى ذلك.
كما أكـدت البوست أن "قـاعدة الارتباط"
هــــذه، تعـــد مـــركـــزا مـتــطــــورا في مجـــال
الـتعــاون الإسـتخـبــاري "لا نـظـيـــر له في
الـعـــــــالــم"، وهــي تحــت إمـــــــرة "جــنـــــــرال
فـرنـسـي عيـنته المـديـريـة العـامــة للأمن
الخـارجي ويسـتخدم لغـته الفرنـسية في
عـمـله، ولـــــديه عــملاء في بــــريــطــــانـيــــا،
وألمـــانيـــا، وكنــدا". وتقــول الـصحـيفــة إن
"قـاعــدة الارتبـاط تـصـور كـيفيـة تـنفيـذ
غـالبـية الـعمليـات في مكـافحـة الإرهاب:
عن طريـق تعاون سري بين السي آي أي
وأجهـــزة المخـــابـــرات في العـــالـم". ويقـــوم
عمل هـذا المركز الإستخباري النوعي في
التعــاون بين "قــوات الطــرفين": فـالــسي
آي أي تـــضـــطـلع بــتــــــوفــيــــــر الــــــوســــــائل
ولاسـيـمـــا المـــاديـــة، واسـتـثـمـــار شــبكـــات
جــواسـيــسهــا في أرجــاء العــالـم، وتــسهـم
فـرنسـا بقـوانينهـا الصـارمة، ومـراقبتـها
للجماعـات المسلمة المتـشددة في البلدان

العربية"، وفي مستعمراتها القديمة. 
ويذكر أن الـسلطات الـفرنسيـة المختصة
قـــــد عقــــدت اجـتـمــــاعــــا بـبــــاريـــس قــبل
شهـــريـن تقـــريـبـــا ضـم ممـثلـين عـن دول
المجمــوعـــة الأوربيــة مـختــصين بـشــؤون

الارتبــاط" هــذه، كمــا لـم تعلق الـسفــارة
الفـرنـسيـة بــواشنـطن أو )الـسي آي أي(
علـــى هـــذه الأنـبـــاء. كـمـــا قـــال مــســـؤول
أميـركي لـم يشـأ ذكـر هــويته للـصحيفـة
أن الفـرنسيـين "يتعاونـون معنا بقـدر ما
يفعـل البريـطانيـون بل أحيـانا يقـدمون
أكــثـــــر مـــنهـــم إن طلــبــنـــــا مـــنهــم ذلـك".
وبالإضافـة إلى كلام هذا المـسؤول، قالت
الصحـيفة فرنسا تمكنت منذ عام 2001
من القبض على 60 مشتبها به، وجاءت
اغلـب عمليـات إلقـاء القبـض بمسـاعـدة

من )السي آي أي(.
أمـــــا القــــاضــي الفــــرنـــسـي جــــان ـ لــــوي
بروغيـير، المكلف بمتابعـة ملف مكافحة
الإرهــــاب، فقـــد صـــرح إلـــى الــصحــيفـــة
نفـــسهـــا قــــائلا:"لـي علاقـــات جـيــــدة مع

)السي آي أي والأف بي آي"(.
وقــد تــواردت أنبــاء أن فــرنـســا كــانت قــد
سـمحـت )للــسـي آي أي(، في إطـــار هـــذا
الــتعــــاون، بــــاســتخــــدام قــــاعـــــدة لهــــا في
جيبـوتي وإطلاق طـائرة قـناصـة مُسـيّرة
قـتلت احـد رؤوس القـاعــدة. وفي تشـرين
الـثــانـي مـن عــام 2002، قـتلـت الــسـي آي
أي سـتـــة مـن عـنـــاصـــر شـبكـــة القـــاعـــدة
بالطريقة نفسها في اليمن. وكان هؤلاء
يسـتقلون سـيارة فـاستهـدفتهـم صواريخ
قــضــت علــيهــم في الحـــــال؛ وقـــــد صـــــرح
الــــرئـيـــس الـيـمـنــي أن كل شــيء يجــــري

أن الإســـتـخـــبـــــــارات هـــي الـــتـــي تحــــــســـم
المــواجهـة مـسـبقــا. كمـا أخــذت الأجهـزة
الـســريــة في العــالم تـتخــذ سـبيـل تبــادل
المعلـومـات في مـا بـينهــا، لأن ذلك يـوفـر
لهـا قـدرا اكبـر مـن السـيطـرة والتحـرك.
وآخـر تلك التـحالفـات الإستخـباريـة ما
كـشـفت عـنه صحـيفــة واشنـطن بــوست،
الــتــي أوردت في عـــــددهـــــا الـــصـــــادر يـــــوم
CIAالأحد أن وكالة المخابرات المركزية
ونـظيـرتهـا الفـرنـسيـة؛ المـديـريـة العـامـة
للأمـن الخــارجـيDGSE، قــد أقــامـتــا
مـركـزا سـريــا ببـاريـس مـن اجل التعـاون
الإسـتخبـاري الـوثـيق لمقـارعـة الإرهـاب.
وقـد أنشـئ هذا المـركز، الـذي وضع تحت
اسـم "قــاعــدة الارتـبــاط"، في عــام 2002،
بهـدف "تحليل الحـركـات العـاملـة خـارج
حــــدودهــــا الــــوطـنـيــــة والـتـي يـــشـكـلهــــا
إرهـــابـيــــون مفـتـــرضـــون، والـتـنــسـيق في
عمليات تـرمي إلى القبض أو التجسس
علــيهــم". وقـــــالــت الـــصحــيفـــــة أن هـــــذا
التـعاون أثـمر عـن عمليـات مهمـة كثـيرة
مـنهـــا إلقـــاء القـبـض علــى كــريــسـتـيــان
غانغـارسكي، وهـو ألمانـي اعتنق الإسلام،
الـــذي يعـــد "واحـــدا مـن أهـم العـنـــاصـــر
الأوربيــة العــاملـــة في تنــظيـم القــاعــدة،

ممن بقوا على قيد الحياة".
ولم يكـشف إلـى الآن عن وجـود "قـاعـدة
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حـين تـكهـن بـــوشـن واثقـــاً بـــالـنـصـــر في
العـراق واقر بعـدم حصـول اخطـاء، فان
المنـاصــرين رأوا في ذلك عـزمـاً حـديـديـاً
في حـين اعـتـبـــر المـنـتقــــدون ذلك عـنـــاداً
يـثـيـــر الغـضـب، ولكـن رســالــة الــرئـيــس
المـوجهــة والسـريعــة التي ادلـى بهـا هـذا
الاســـبـــــــــوع في وقـــت قـــــصـــيـــــــــر تـعــكــــــس
اسـتـــراتـيجـيـــة مقـصـــودة اســسـت علـــى
دراسـة واسعـة للـرأي العـام حـول كـيفيـة
المحافـظة علـى الدعم الـشعبي للـمهمة
العـسكـريـة الـتي كـلفت كـثيــراً وابتلـيت

بالاشكالات.
وقد اضـاف البـيت الابيـض مؤخـراً الى
ملاكـــــــاته واحــــــداً مــن كــبــــــار الخــبــــــراء
الاكـــــاديمــيــين بـــــالــــــرأي العـــــام في وقــت
الحـــرب الـــذي تــســـاعـــد دراســـاتـه علـــى
ايصـال رسـالـة بـوش المتـسمـة بـالبـراعـة
بعد عـامين مـن حرب لا يـبدو ان هـناك

نهاية سهلة لها في المنظور القريب.
ومـا يـقف خلف خـطـاب الــرئيـس بـوش
هـــــو ايمـــــان مـــــوظفــي الــبــيــت الابــيــض
الـراسخ بـان المعـركة حـول موقـف الرأي
العـــام تتـــوقف علــى نجــاحهـم في اقنــاع
الامـريكيين بـانهم ومهمـا كان مـوقفهم
مـن القـيــام بــالحــرب في الـبــدايــة فـــانه
يجـب كـــسـب هــــذا الــصــــراع في الــــوقـت

الحاضر.
وقــــال مـــسـتـــشــــار الـبـيـت الابـيــض دان
بـارتليـت "ستكـون هنـاك شهيـة للـبعض
كـي يــــسعــــوا الـــــى مقــــاضـــــاة القــــراءات
السـابقـة" ولكن الـدراسـات الاسـتشـاريـة
للبيت الابيض اظهرت ان تأييد الموقف
مــن الحـــــــرب  وعلــــــى المــــــدى الـــطـــــــويل
"سيتوقف على ما اذا كنت تعتقد بانك
ســتــنــتــصـــــر" وهــنـــــاك امــــــر مهــم علـــــى
الـــرئـيــس ايـضـــاحه وهـــو: لمـــاذا يعـتقـــد
الـــرئيـس بــان الحــرب تمــضي بــالاتجــاه

الصحيح وانه سيحرز النصر فيها؟. 
ويـؤكـد بـارتلـيت ان علـى الــرئيـس بـوش
المـــــزاوجـــــة بـــين بلاغــتـه العـــــامـــــة وبــين
قنـاعاته الخاصـة بنجاح استـراتيجيته،
ولكن ذلـك يترك بـوش في وضع تصعب
المــــوازنــــة فــيه بــين ثقــته بــنفــــسه وبـين

بـــــــــوش والـــــــــرأي الـعـــــــــام
المعــركــة مـــا زال غيــر مـنجــز. وعـن ذلك
يقـــول مـــوظف في الـبـيـت الابـيـض: "ان
واحداً من التحـديات التي نواجهها هو
ان هناك نـسقاً فكـرياً بين مـجاميع من
الــنـــــاس عــن فــتـــــرة مـــــا قــبـل 11 أيلـــــول
ويقـــــول مــــــوظف آخـــــر "الحــمـــــد لله ان
الـرئـيس لـيس واحـداً مـنهم فهـو يعـرف
اننــا الآن نخــوض حــربــاً وهــو يتـصــرف
علــى هــذا الاســاس وهــذا مــا يـنـتـظــره

القادة في الرئاسة منا".
امـا الخبيـر شيلـبي الذي اثـرت دراساته
مع فـيفـــر علـــى مجـــريـــات الـتـفكـيـــر في
الـبيـت الابيـض فـيعـتقــد بــان الـــرئيـس
بــــوش لــم يحـقق المــطلــــوب في خــطــــابه
الاخيـر ويـصف الـسيــد شيلـبي الحـالـة
بان الـشعب الامـريكي ظل علـى تأيـيده
الكـبيـر لـلحملـة في العـراق علـى الـرغم
من ازديـاد الـعنف بـسـبب وجـود اهـداف
متـزايـدة تـتم مــواجهتهــا، منهـا تـسلـيم
الــسيــادة الجـــزئيــة في الـصـيف المـــاضي
إلــــــــــى الـعــــــــــراقــــيــــين والانــــتـخــــــــــابــــــــــات
الـديمقــراطيـة في كـانــون الثــاني، ويـرى
ان سبـب هبــوط التــأييــد الـشعـبي كــان
بــسـبـب عـــدم رؤيـــة علامـــات تـــدل علـــى
بلـــــوغ المـــــرحلـــــة الـــــوســطـــــى في مجــمل
العملـية، وقـد استبعـد بوش في خـطابه
القــصـيــــر مــــوضــــوع الجــــدول الــــزمـنـي
للانسحـاب ويعلق الخبـير شـيلبي عـلى
ذلــك قــــــــائـلاً: ان تـــنــــظـــيـــم مـــثـل هــــــــذه
الاهــداف تعـتمــد علـى عــدد العـراقـيين
الــــذيـن سـيـتـم تــــدريــبهـم وتــــاريخ ذلـك
ــــــــــــــدريــــــب وكــل ذلـــك ســــــيــعــــــــطــــــي الــــــت
للامـــريكـيـين احــســاســاً بــالمـضـي قــدمــاً
حـين تكــون هــذه المـثــابــات قــد لـطخـت،
ومـاهو مهـم بالنـسبة للـرئيس بـوش هو
كـــيفــيــــــة الحفــــــاظ علــــــى بقـــــاء الامـــــة
الامـــريكـيـــة مـعه للـتـطـلع نحـــو الامـــام
والقـــول هـــا نحـن مـــاضـــون في الـتقـــدم

وهذا هو ما يبدو انه التقدم.
ويضيف شيلبي "ربما يكون الرئيس قد
خـفف من الجري لفـترة وجيـزة، ولكني
اعـتقــد انـه لم يــوضح للجـمهــور مــاهــو
الاطــار العــام لـعمـلنــا مـن اجل الـتقــدم

في عملنا".
عن / الواشنطن بوست
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بقــــاء القــــوات الامــــريـكـيــــة في العــــراق،
ولكـنه في المقـــابل يــدرك تــشـــاؤم القــادة
بمن فيـهم اعضـاء من مـجلس الـشيـوخ
ومحللـون كبـار ومحررون وكـتاب اعـمدة
في الـصحـافـة. ويعــرف النــاس ايضـاً أن
صـور الاجسـاد المشـوهــة والمقطعـة التي
يرونها خلقت شكاً حول آفاق النجاح.

وفي دراساتهم للحـروب السابقة، خلص
مــسـتــشــارو الـبـيـت الابـيـض الــى دروس
تخــتلف  عـن المـــأثـــور الــتقلـيـــدي، فهـم
الان يـــــــــرون ان انـقـلاب الـــــــــرأي الـعـــــــــام
بـصـــورة واسعـــة ضـــد حـــرب فـيـتـنـــام لـم
يكـن بسبـب ارتفاع الخـسائـر التي كـانوا
يــرونهــا علــى الـتلفــاز وهـم في بيــوتـهم.
وانمـــــا بـــسـبـب الايمـــــاءات الـتـي كـــــانـت
تصـدر من القادة بـانه وبعد مـدة ليست
طـويلة سيكـون بالامكان الفـوز بالحرب
في فـيتنـام. ويـرى هـؤلاء المسـتشـارون ان
اغلـب اسـبـــاب تـــردي الــــرأي العـــام كـــان
مـردّهـا الاشــارات العـامــة المتـشــائمـة او
الـتـي تمـيل الـــى الـــشك والــصـــادرة مـن
الـرئيـس نفـسه سـواء كـان هـذا الـرئـيس
هـو رونـالـد ريغـان الـذي اجبـر الـولايـات
المـتحــــدة علـــى الـتـــراجـع بعـــد تـفجـيـــر
ثكـنـــات المـــاريـنـــز في لـبـنــــان علـــى 1983
ومقـتل 241 منهـم، ام كان هـذا الرئـيس
هــو بـيل كلـنـتــون الـــذي سحـب القــوات
الامـــريكـيــة مـن الـصــومـــال بعـــد مقـتل

)18( امريكيا في معركة دموية.
ويقــول معــاون الـــرئيـس الاشــد عــزمــاً،
بانه ربما يـشاهد الـشعب صراعـاً صعباً
يمـضـي الـــى الـنهـــايـــة، ويقـــول مـــوظف
كبيـر في الادارة رفـض التصـريح بـاسمه
كي يتكلم بحرية اكبر: "ان على الشعب
ان يـفهـم ان امــــامـنــــاً عـمـلاً صعـبــــاً وان
هناك عـملية سـياسيـة يقوم العـراقيون
بها، وهنـاك عمليات عسكـرية وعمليات
امـنـيــــة نقــــوم بهــــا نحـن وشـــركـــاؤنـــا في
التحـالف والعراقـيون، وهنـاك تقدم تم
انجازه ولكـن التقدم في وقت الحرب هو

شيء فظ".
وتجاهل الرئيس بوش الانتقادات حول
تكــرار الــرجــوع الــى هـجمــات 11 أيلــول
2001 لـتــوضـيح الــرهــانـــات في العــراق.
ولكن مـوظفي البيت الابيض يعتقدون
بـــان الجـــزء الاهـم مـن تـنـظـيـم مـنهـــاج

فـيهـــا نحـــو )1750( امـيـــركـيـــا، ويعـــرف
فريق الرئيس بوش ان التأييد الشعبي
مــا زال حــرجــاً بـسـبب احـتمــال إطــالــة
مــــدتهـــا. وبمــــواجهـــة تـــدنـي الـــدعـم في
استـطلاعـات الــرأي العـام في الاســابيع
الاخيـرة فقــد تم التــأكيـد علـى ضـرورة
اعادة التركـيز على تدعيم الرأي العام.
ولــذلك عـمل مــوظفــو الـبيـت الابيـض
علــى استقـدام خـبيـريـن سيــاسيـين من
جـــــــامعــــــة ديــــــوك هــمــــــا بــيــتــــــر فـــيفــــــر
وكــريــستــوفــر شيـلبـي وهمــا من الــذين
اجـــروا اسـتــطلاعـــات للـــرأي العـــام عـن
العــــراق وعـن الــصــــراعــــات الـــســــابقــــة.
وعمل الـسيــد فيفـر مع هـيئـة مــوظفي
مجلـس الامـن القــومي في بـدايــة عهـد
الـــرئيــس كلـنتــون واصـبح ضـمن هـيئــة
مجلـس الامن القـومي الـتي اعـتمـدهـا
الـــــــرئــيـــــس بـــــــوش قــبـل مـــــــدة لـغـــــــرض
الــتخــطـيــط الاسـتـــراتــيجــي والاصلاح

المؤسساتي.
ويعـمل الــسـيــدان فـيفــر وشـيلـبـي علــى
تـصنـيف النـاس انطلاقـاً مـن السـؤالين
التـاليين "هل كـان قرار القـيام بـالحرب
علـــى العـــراق صحـيحــاً ام خــاطـئــاً؟" و
"هل بـــــامـكـــــان الـــــولايـــــات المــتحـــــدة في
الـــنـهـــــــــايـــــــــة الـفـــــــــوز بـــــــــالحـــــــــرب؟" وفي
تحلـيـلاتهـمــــا يــــركــــز الـــسـيــــدان فــيفــــر
وشيلـبي على القضـية الرئيـسة في هذه
الفـتـــرة الا وهـي تـــوقعـــات الامـــريكـيـين
حـول امكـانيـة الفـوز بـالحــرب. وخلصـا
الى الاستنتاج بـان العديد من الاسئلة
الـتـي اعـتـمــدت في اسـتـطلاعــات الــرأي
العـام الـسـابقــة "مثل هل كــانت الحـرب
مـســوّغــة؟" ومـثل "هل كــانت الخـســائــر
غـيـــر مـتـــوقعـــة؟" هـي اسـئلـــة غـيـــر ذات
تـأثير الآن لتكـون معياراً لمعـرفة القدرة
علـى الـتحـمل الـشعـبي او طـول الانـاة،
علــــــى خلاف الاســئلـــــة مــن قــبــيـل "هل
يعـتقـــد النــاس بـــامكـــانيــة الفــوز بهــذه

الحرب؟".
ويقول السيد شيلبي في مقابلة مؤخراً
"ان العــامل المهم في حـشـد الـرأي العـام
لمناصرة الحرب هو تقبل الناس للفكرة
الـتي تــرى ان المهمـة سـتكلل بــالنجـاح"
ويعـتقـــد كبــار مــستـشــاري الـــرئيـس ان
عمــوم الـشـعب يـتحلــى بــالــصبــر حــول

صدقيته.
والـرئـيس بـوش لـيس واحـداً من الـذين
يتعـاطون علـناً مع الحـسابـات السـابقة
الخاطئة في العراق، مثل قضية اسلحة
الـــدمـــار الــشــــامل والـتـنـبـــؤ بمــسـتقـبل
اجـتـيــــاح القــــوات الامــــريـكـيــــة لـلعــــراق
واســتــمــــــرار المقـــــاومـــــة المــــسـلحــــــة بعـــــد

اسقاط صدام حسين.
وبينمـا يواصل الـتقدم بـوجه السـيارات
المفخخـة والتي تـكاد تـكون يـوميـة، فان
منتقـدي الـرئـيس يـرون ان تـواصله مع

الجماهير يتراجع.
ويـرى بـي جي كــرولي وهــو عقيــد طيـار
مـتقــاعــد كـــان يعـمل معــاونــاً في الامـن
القـــــومــي في الــبــيــت الابــيـــض في عهـــــد
الـــــرئــيـــــس كلــنــتـــــون: "اذا لــم يـكـــــونـــــوا
صـريحين مع الـشعب الامــريكي فلـيس
هـنــاك مـن سـبـب يــدعــو للاعـتقــاد بــان
تغييـرات في مسـار الرأي العـام ستجري

لصالحهم".
واصـر اعـداء الــرئيـس بـوش امـس علـى
ان فـــرص الـنـصـــر قـــد تـنـــاقـصـت، وهـم
يـــرفـضـــون المــشـــاركـــة بـصــنع الهـــزيمـــة،
وعلـــى هــــذا يعـلق الـــسـنـــاتـــور جــــوزيف
بـايـدن في احـدى المقـابلات: "انــا اعتقـد
حقــيقـــة بـــان الـنــصـــر في هـــذه الحـــرب
ممـكن، ولـكن علـينـا المحــافظــة علـى ان
يــظل الامـيـــركـــان معـنــــا، وذلك هـــو مـــا

دفعني للتحدث".
لقــد اخبـرنـا الــرئيـس بــوش عن "سـبب
الحـــــــرب" ولـكـــنـه لـــم يـقـل لـــنـــــــا "كـــيـف
نـنـتــصــــر فــيهــــا" واذا كــــانـت الجــــوانـب
الاقتـصـاديـة تــستــدعي وجـودنــا هنـاك
فــانــا اعـتقـــد ان علـيـنـــا ان نغـيـــر بعـض

السياسات او نبدلها تماماً".
وقـد انـدفع الـسنـاتــور جيك هـاغل وهـو
من اشـد المـنتقــدين لكـيفيـة ادارة بـوش
للحــرب في تـصــريح بعــد الخـطــاب اكــد
فـيه قـنــاعـتـه الكـــاملــة بــالـنـصــر قـــائلاً
"لقــــد كــــانـت لـي اخــتلافــــات مع الادارة
حــول الـتخــطيـط والـتنـفيــذ لـفتــرة مــا
قـبل الحرب في العـراق، وفي كل الاحوال
علـيـنـــــا العــمل ســــويـــــة لايجــــاد سـبــيل
للنجـاح في العراق" بيـد ان هناك رهـاناً
علـى امكــانيـة تــأييـد المـوقف في الحـرب
الـتي قيـل ان الخسـائـر في الارواح بلغت

بينت استطلاعات الرأي ان معظم الامريكان لا
يعتقدون" بان الامر كان يستحق الدخول في حرب

العراق". و حتى ان الغالبية العظمى،  ستة من كل
عشرة، غير مقتنعين بالحرب الدولية على الارهاب.

قد يبدو ذلك متناقضا قليلا، بل وحتى نكراناً
للجميل، اذا ما اخذنا بالحسبان ان الأمريكان

أنفسهم يصبحون و بازدياد على ثقة بأنهم سوف
لن يواجهوا هجوما ارهابيا آخر مثل الذي حصل
في 9/11 في أي وقت من الاوقات. )هنالك %4

فقط كانوا يعتقدون بإمكانية حدوث هجوم خلال
الاسابيع القليلة القادمة(. يبدو ان هنالك شيئاً ما
يبقي الارهابيين بعيدا. يقول الرئيس جورج بوش
إنها الحرب في العراق. اذن هل ان الجمهور قليل

الادب؟ او غبي؟ لا أظن ذلك. ان ما نراه في
الاستطلاعات الاخيرة، في الحقيقة، هي عملية

عودة الى العقل.


